
Ces feuilles contiennent des mots honorés, ne pas les jeter dans un endroit indigne. Les khoutbah de l’APBIF sont disponibles sur APBIF.fr  1 

 
 

 ه ١٤٣٨رجب  ٢٤الموافق  ٢١/٤/٢٠١٧خُطْبَةُ الجمُُعَةِ كحاريخ 

  ةُ يمَ ظِ العَ  ةُ زَ جِ عْ المُ  راجُ عْ لمِ ا
   

ِ اللهِ  الحمَْدُ   ا�َّ
َ
 هُ نَ حابْ سُ  هُ دُ مَ نَحْ ة. رَ الظاهِ  لالاتِ ة، وا!ِّ رَ اكاهِ  زاتِ جِ عْ المُ ا بِ نا محمّدً دَ يِّ سَ  دَ يَّ ي ك

 وتَ 
َ
 لَ عَ جَ  نْ عالى أ

ُ
ّ ذا اجَّ هَ  ةِ مَّ نا في أ ِ  يمِ رِ الكَ  بِيِ َ لَب  هُ لَ ضَّ ي فَ ا�َّ   ين.مِ  العال

َ
  دُ هَ شْ وأ

َ
 االلهُ  لاَّ إِ  Eََ لا إِ  نْ أ

  دُ الواحِ 
َ
ِ  دُ مَ الصَّ  دُ رْ ، الفَ دُ حَ الأ َ ا�َّ َ  تِْ يَ  مْ ي ل َ  وَ!ْ يُ  مْ ول  فُ كُ  ن Eَُ كُ يَ  مْ ول

َ
  د.حَ وًا أ

َ
  دُ هَ شْ وأ

َ
ا ندَ سَيِّ  نَّ أ

دٍ  لَب  مْ لِّ وسَ  لِّ صَ  مَّ هُ اللَّ  ،وEُُ سُ ورَ  هُ دُ بْ ا قَ دً محمَّ   ينَ بِ يِّ لطَّ ا هِ تِ حابَ وصَ  ينَ رِ الطاهِ   ءاEِِ ولَب  سَيِّدِنا مُحمََّ
  ين. ا!ِّ  مِ وْ لى يَ إِ  سانٍ حْ إِ بِ  مْ هُ عَ بِ تَ  نْ ومَ 
  

 
َ
  ِ[ّ إِ فَ  دُ عْ ا نَ مّ أ

ُ
 انَ حَ بْ سُ ﴿ اءِ سْر الإِ  ةِ ورَ سُ في  لِ القائِ  يمِ ظِ العَ  االلهِ بتِقَْوىَ  ِ_ فْ وغَ  مْ كُ يوصِ أ

 ِ
َّ

 ال
َ
ِ سَْ ي أ ْ  هِ دِ بْ عَ ى ب

َ
 ل

ً
 إِ  امِ رَ الَ  دِ جِ سْ المَ  نَ مِّ  �

َ
   دِ جِ سْ  المَ %

َ
ِ صَ قْ ال

َّ
 ارَ ي بَ ا ال

ْ
ُ وْ ا حَ نَ ك

َ
نُِيَهُ لِ  ل

ِ ايَ ءَ  نْ مِ   ةِ يَ الماضِ  ةِ عَ مُ نا في الجُ مْ لَّ كَ تَ  دْ ا قَ نَّ كُ  يمانِ الإِ  ةَ وَ خْ إِ  .١﴾ ١ يُ صِ الَ  يعُ مِ السَّ  وَ هُ  هُ نَّ ا إِ نَ ات
 لامُ والس لاةُ الصَّ  هِ يْ لَ عَ  هُ اؤُ سْر إِ  وهِيَ  مَ لَّ وسَ  هِ يْ لَ عَ   االلهُ لىَّ صَ  دٍ نا محمَّ يِّ بِ نَ  زاتِ جِ عْ مُ  نْ مِ  ةٍ زَ جِ عْ مُ  نْ قَ 
  دِ جِ سْ لى المَ إِ  رامِ الحَ  دِ جِ سْ المَ  نَ مِ 

َ
ِ oَ قْ الأ  uَّ حَ  هِ ائِ سْر في إِ  ثَ دَ ما حَ  ضَ عْ نا نَ رْ كَ يف، وذَ  الشرَّ

  دِ جِ سْ لى المَ إِ  لَ صَ وَ 
َ
 بِ  هُ لاتَ  وصَ oَ قْ الأ

َ
 نِ عَ لكَلامَ اعالى تَ  االلهُ  شاءَ  نْ إِ  مَ وْ اwَ  عُ تابِ ا ونُ مامً إِ  ياءِ بِ نْ الأ

  ةِ يمَ ظِ العَ  ةِ زَ جِ عْ المُ  نَ  مِ اكخاِ[  ءِ زْ الجُ 
َ
  . لاَ عُ ال ماواتِ لى السَّ إِ  مَ لَّ وسَ  هِ يْ لَ عَ   االلهُ لىَّ صَ  هُ وجُ رُ عُ  وَ وهُ  لاَ أ

ّ اجَّ بِ  جَ رِ عُ    ماءَ السَّ  غَ لَ  بَ uَّ حَ  قاةٍ رْ  مِ لَب  ماءِ لى السَّ إِ  يمانِ لإِ ا ةَ وَ خْ إِ  دٍ محمَّ  بِيِ
ُ
 ىوَ و{. رَ الأ

  هِ يحِ حِ في صَ  مٌ لِ سْ مُ 
َ
يلُ  قالَ  مَ لَّ وسَ  هِ يْ علَ   االلهُ صلىَّ  االلهِ  ولَ سُ رَ  نَّ أ   فَاسْتفَْتحََ جِبْرِ

َ
 يلُ بْرِ جِ  بَ لَ طَ  يْ أ

 
َ
َ  حَ تَ فُفْ  نْ أ   ماءِ السَّ  ما بابُ هُ ل

ُ
  كَ لِ و{ وذَ الأ

َ
  ماواتِ السَّ  نَّ لأِ

َ
قِيلَ فَ  بابٌ  ماءٍ سَ  كُلِّ ولِ  ةٌ يفَ ثِ كَ  سامٌ جْ أ

                                                 
  .٦سورة الإسراء/ءاية  ١ 
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دٌ قِيلَ وقدَْ بعُِثَ إ6َِهِْ  يلُ قِيلَ ومَنْ مَعَكَ قالَ مُحمََّ نتَْ قالَ جِبْرِ
َ
يْ وقدَْ  مَنْ أ

َ
 أ

ُ
 لىإِ  وجِ رُ العُ بِ  رَ مِ أ

ماءِ  ،قالَ قدَْ بعُِثَ إ6َِهْماء، السَّ  . عُمَّ عُرِجَ بنِا إلِى السَّ يْرٍ
بَ Wِ ودَخ لِي بِخَ نا بآِدَمَ فرَحََّ

َ
فَفُتِحَ جَا فإَذِا أ

دٌ قِيلَ وقدَْ بعُِثَ  يلُ قِيلَ ومَنْ مَعَكَ قالَ مُحمََّ نتَْ قالَ جِبْرِ
َ
يلُ فقَِيلَ مَنْ أ اكخاغِيةَِ فَاسْتَفْتحََ جِبْرِ

نا باِنْنَيِ الخالةَِ عِيgَ بنِْ مَرْيَمَ ويَحيَْى بنِْ زَكَرِيّاءَ فرََ إ6َِْ 
َ
با هِ قالَ قَدْ بعُِثَ إ6َِهِْ، فَفُتِحَ جَا فإَِذا أ حَّ

. يْرٍ
دٌ صَلىَّ االلهُ عَليَهِْ وسَلَّمَ ينَتْقَِلُ مِنْ سَماءٍ إلِى سَماءٍ فَ  ودَعَوَا لي بِخَ  كْحَقَى اوهَكَذا ظَلَّ نبَِيُّنا مُحمََّ

مَاوَاتِ عَدَ  نبِْيَاءِ وَكَانَ في باَقِي السَّ
َ
بُ  دًا مِنَ الأ .  كُلٌ مِنهُْم يرُحَِّ ماءِ في ال فاَكْحَقَى بهِِ وَيَدْعُو Eَُ باِلخيَْرِ سَّ

ّ اكخاكِخةَِ بنَِ  لامُ ووَ  االلهِ  بِيِ  بِ  هُ فَ صَ يوُسُفَ عَليَهِْ السَّ
َ
  هُ نَّ ك

ُ
  نِ سْ الحُ  رَ طْ شَ  وتِيَ أ

َ
 بِيَّ  نَ قَى واكْحَ  ،مالِ الجَ  يِ أ

 االلهِ  بِيَّ نَ  مَّ عُ  ةِ سَ في الخامِ مُ لاالسَّ  هِ يْ لَ عَ  ونَ هارُ  االلهِ  بِيَّ نَ  مَّ عُ في الرابعَِةِ  لامُ السَّ  هِ يْ لَ عَ  يسَ رِ دْ إِ  االلهِ 
 في السادِسَةِ و لامُ السَّ  هِ يْ لَ عَ  مُوَ� 

َ
ماءِ السابعَِةِ  مّا فيأ  عَليَهِْ وسَلَّمَ صَلىَّ االلهُ  رسَُولُ االلهِ  اكْحَقَى فَ السَّ

ّ نَ بِ  لامُ مُسْنِدًا ظَهْرَهُ إلِى اكَيتِْ المَْعْمُورِ وإذِا هُوَ يدَْخُلهُُ كُلَّ و لاةُ الصَّ  إِبرْاهِيمَ عَليَهِْ  االلهِ  بِيِ السَّ
لفَْ مَلكٍَ لا فَعُودُونَ إwَِهْ

َ
 هُ لَ خَ دَ  نْ مَ  نَّ إِ  ثُ يْ حَ  ةِ كَ لائِ المَ  ةِ ثْرَ  كَ لَب  لٌ wِ دَ  ذاهَ  وِ�  يوَْمٍ سَبعُْونَ أ

  ونَ عُ بْ سَ  مٍ وْ يَ  كُلَّ  هُ لُ خُ دْ يَ  ورِ مُ عْ المَ  تِ يْ اكَ  نِ وْ كَ  عَ مَ  هِ wَْ إِ  عُ جِ رْ لا يَ  ةِ كَ لائِ المَ  نَ مِ 
َ
  م.هُ نْ ا مِ فً لْ أ

مَ إِلى سِدْرَةِ المُْنتْهََى هِ ذُ  مَّ عُ 
  االلهُ لىَّ صَ  االلهِ  ولُ سُ ها رَ فَ صَ ووَ بَ باِجَّبِيِّ صَلّى االلهُ عَليَهِْ وسَلَّ

 بِ  مَ لَّ وسَ  هِ يْ لَ عَ 
َ
  ها كَالقِلالِ رَ امكَآذانِ الفِيلَةَِ وثِ  هاوَرَقَ  نَّ أ

َ
مْرِ  ةِ يمَ ظِ العَ  رارِ الجِ  يِ أ

َ
 فَلمَّا غَشِيَها مِنْ أ

  االلهِ ما غَِ©َ 
َ
َ  يْ أ حَدٌ مِنْ خَلقِْ  بٍ هَ ذَ  نْ مِ  راشٌ فَ  وَ وهُ  لَ زَ ها ما نَ يْ لَ عَ  لَ زَ ا نَ مَّ ل

َ
االلهِ يسَْتطَِيعُ فَما أ

نْ يَ 
َ
  .ها مِنْ حُسْنِهاصِفَ أ

وَْ¬ االلهُ إلَِى  مَّ عُ 
َ
وَْ¬  وEِِ سُ  رَ أ

َ
َّ  لامُ والسَّ  لاةُ الصَّ  هِ يْ لَ عَ  ، قالَ ما أ  صَلاةً خَمسِْينَ  فَفَرَضَ عَليَ

لتُْ إلِى مُوsَ فقَالَ ما فرََضَ  ّ يوَْمٍ و6َلْةٍَ فَنَزَ
تِكَ قُلتُْ خَمسِْيَن صَلاةً قالَ الَبَ  كَ بُّ رَ في كُلِ مَّ

ُ
رجِْعْ  أ

ّكَ 
  إلِى رَبِ

َ
ِ  كانِ لى المَ إِ  يْ أ مَّ افَ  كَ بِّ رَ  مَ كَلا  يهِ فِ  تَ عْ مِ ي سَ ا�َّ

ُ
ُ اكحَّخْفِيفَ فإَنَِّ أ

ْ
�

َ
يقُونَ تَكَ لا يطُِ سْأ

يُهُمْ إِ نِي  قدَْ بلَوَتُْ بَ ِ�ّ ذَلكَِ فإَِ    سْراثِيلَ وخَبِرْ
َ
 بِ  مْ هُ يُ بِرْ خَ  يْ أ

َ
 صَلىَّ فرَجََعَ اجَّبِيُّ  ،دِ دَ ذا العَ هَ  نْ مِ  لَّ قَ أ
لَ االلهَ اكحَّخْفِيفَ 

َ
َ  مَ لَّ سَ و هِ يْ لَ عَ   االلهُ لىَّ صَ  لْ زَ يَ  مْ لَ فَ  االلهُ عَليَهِْ وسَلَّمَ إلِى الـمَكانِ السابقِِ وسَأ  سْ ي

َ
 لُ أ

 لَبَ  يفَ فِ خْ اكحَّ  هُ بَّ رَ 
ُ
وَْ¬ إwَِهِْ بفَِرْضِ خَمسِْ صَلوَاتٍ كُلَّ يوَْمٍ  خَمسًْا مْ هُ قَنْ  االلهُ  طُّ حُ يَ فَ  هِ تِ مَّ  أ

َ
 حuََّ أ

نَّ مَنْ هَمَّ بِحسََنَةٍ  .صَلاةٍ عَشْرٌ فَذَلكَِ خَمسُْونَ صَلاةً  كُلِّ لِ وwَلْةٍَ 
َ
وَْ¬ االلهُ إwَِهِْ أ

َ
 وأ

َ
 في حَ جَّ رَ تَ  يْ أ
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َ لَ عْ فِ  هِ سِ فْ غَ  ا ومَنْ هَمَّ بسَِيِئَّ  Eَُ حَسَنَةً تِبتَْ ها كُ لْ مَ عْ فَ  مْ لَ فَ  مْ مِّ صَ يُ  مْ ها ول ةٍ فإَنِْ عَمِلهَا كُتِبَتْ Eَُ عَشْرً
  فلَمَْ فَعْمَلهْا لمَْ تكُْتَبْ شَيئْاً فإَنِْ عَمِلهَا كُتِبَتْ سَيِئَّةً واحِدَةً اه  فَالحمَْدُ اللهِ لَبَ فَضْلِهِ.

 ، عِبادَ االلهِ وا مُ لَ اعْ وَ 
َ
يفُ الرَّسُولِ صَلىَّ االلهُ علَ نَّ الـمَقْصُودَ مِنَ أ مَ وسَلَّ  هِ يْ المِْعْراجِ تشَْرِ

ينَ لا  ويَعْظِيمُ   عَجائبِِ العالمَِ العُلوْيِِّ بإِطِْلاعِهِ لَب  ِ
عِي نَعْضُ ا�َّ مْرُ كَما يدََّ

َ
مَكانتَِهِ وليَسَْ الأ

 ّ بِيِ
نَّ المَْقْصُودَ مِنَ المِْعْراجَ هُوَ وصُُولُ اجَّ

َ
إلِى مَكانٍ ينَتْهَِي فِيهِ وجُُودُ االلهِ عَزَّ وجَلَّ  فِقْهَ لهَُمْ أ

نَّ فاَجَّبِيُّ لمَْ يَجتَْمِعْ باِاللهِ كَما يَجتْمَِعُ الـمَخْلوُقُ باِلـمَخْلوُقِ 
َ
ِ فِي مُنَزَّهٌ عَنِ  االلهَ لأِ الـمَكانِ  اكحَّحَيزُّ

 
َ
ُ حَ ما اكحَّ نَّ إِ  نَّهُ تعَالى ليَسَْ جِسْمًاوالِجهَةِ لأِ   فاتِ صِ  نْ مِ  يزُّ

َ
 شَيئْاً هُوَ تبَاركََ وتعَالى لا يشُْبِهُ وَ  سامِ جْ الأ

مِيعُ ﴿ ىورَ الشُّ  ةِ ورَ في سُ  مِنْ خَلقِْهِ كَما قالَ عَزَّ مِنْ قائلٍِ  ءٌ وهَُوَ السَّ مِثْلهِِ شَْ
َ
يسَْ ك

َ
ل

نَّ االلهَ  ﴾ فلاَ يَجُوزُ الاِكْحِفاتُ إلِى ما هُوَ مَذْكُورٌ في نَعْضِ الكُتُبِ ١١ الَصِيُ 
َ
ا هُوَ كَذِبٌ مِنْ أ مِمَّ

قرَْبَ فإَنَِّ هَذا كُفْرٌ وضَلالٌ 
َ
وْ أ

َ
دٍ حuََّ صارَ مِنهُْ قدَْرَ ذِراعٍ أ ولا يصَِحُّ حَمْلُ الآيةَِ  دَنا مِنْ محمَّ

﴿ 
َّ

  فَكَنَ  ٨ ثُمَّ دَناَ فَتَدَ%
َ

دْن
َ
وْ أ

َ
نَّ المُْرادَ  ٢﴾٩ قَابَ قَوسَْيِْ أ

َ
ّ اجَّ  ابُ تِر اقْ لَبَ أ  هِ يْ علَ  لّى االلهُ صَ  بِيِ

يلُ كَما قالتَْ خئشَِةُ رÌََِ االلهُ قَنهْا عِندَْما  عالىتَ  االلهِ  نَ مِ  ةِ سافَ المَ بِ  مَ وسلَّ  وإنَِّما الـمُرادُ هُنا جِبْرِ
خْرَى ﴿ مِ جْ اجَّ  ةِ ورَ في سُ  سُئلِتَْ قَنْ قَوEِِْ تعَالى

ُ
ةً أ

َ
قَدْ رءََاهُ نزَْل

َ
مُنتَْهَ  ١٣وَل

ْ
﴾ ١٤ عِندَْ سِدْرَةِ ال

يلُ  قرَْبَ شَوْقاً  ٣إنَِّما هُوَ جِبْرِ
َ
دٍ صَلىَّ االلهُ عَليَهِْ وسَلَّمَ قَدْرَ ذِراقَيْنِ بلَْ أ يلُ مِنْ محمَّ يْ دَنا جِبْرِ

َ
اه أ

فاتِ باِلمَْسافَةِ فَإنَِّ ذَلكَِ مِنْ صِ لا يَجوُزُ وصَْفُ االلهِ تعَالى باِلقُرْبِ فَ  .إwَِهِْ صَلىَّ االلهُ عَليَهِْ وسَلَّم
ماكِنِ والِجهاتِ 

َ
ُ في الِجهاتِ وااللهُ تعَالى مُنَزَّهٌ عَنِ الأ ماكِنَ ويَتحََيزَّ

َ
حْجامِ الَّتِي تشَْغَلُ الأ

َ
الأ

نَّهُ  الإِمامُ  بإِجِْماعِ المُْسْلِمِيَن كَما قالَ 
َ
جْمَعُوا لَبَ ك

َ
بوُ مَنصُْورٍ اكَغْدادِيُّ وأ

َ
نٌ تعَالى لا يَحوِْيهِ مَكاأ

ماكِنِ والِجهاتِ بلاِ جِهَةٍ ولا  ٤اه
َ
زَلِ قَبلَْ خَلقِْ الأ

َ
فَإنَِّ االلهَ تبَاركََ وتعَالى كانَ مَوجُْودًا في الأ

 . عَصَمَنا االلهُ مِنْ زَيغِْ الاعِْتِقادِ لَبَ ما كانَ بلاِ جِهَةٍ ولا مَكانٍ  باقٍ  مَكانٍ وهُوَ سُبحْانهَُ وتعَالى
نبِْياء.

َ
  وثبََّتنَا لَبَ عَقِيدَةِ الأ

                                                 
  ٩-٨سورة اججم /٢ 
  رواه اكخاري ٣ 
  انظر الفرق بين الفرق. ٤ 
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  يمانِ الإِ  ةَ وَ خْ وا إِ مُ لَ واعْ 
َ
 فِ رْ الحَ نا بِ مُ كَلا  نُ نَحْ  قِ لْ الخَ  مِ كَلا كَ  سَ يْ عالى لَ تَ  االلهِ  مَ كَلا  نَّ أ

  ةِ غَ واللُّ  تِ وْ والصَّ 
َ
  نَّ إِ فَ  ةٍ غَ ولا لُ  فٍ رْ ولا حَ  تٍ وْ صَ بِ  سَ يْ لَ فَ  االلهِ  مُ مّا كَلا وأ

َ
 وفَ رُ والحُ  واتَ صْ الأ

 بِ  Eَُ  هِ قِ لْ خَ  ءٍ مِنْ Üَْ  ةَ هَ شانَ مُ  يزِ زِ العَ  هِ تابِ نا في كِ بُّ  رَ فَى غَ  دْ عالى وقَ تَ  اللهِ  ةٌ وقَ لُ مَخْ  غاتِ واللُّ 
َ
 هٍ جْ وَ  يِّ أ

  سَ يْ لَ ﴿ لٍ قائِ  نْ مِ  زَّ عَ  قالَ  ثُ يْ حَ  وهِ جُ الوُ  نَ مِ 
َ
  قادُ تِ اعْ  حُّ صِ لا يَ نا هُ  نْ ﴾ ومِ ءٌ شَْ  هِ لِ ثْ مِ ك

َ
 ولَ سُ الرَّ  نَّ أ

  تِ وْ صَ بِ  االلهُ  هُ مَ كَلَّ فَ  شَ حَ وْ تَ اسْ فَ  كانٍ لى مَ إِ  لَ صَ وَ 
َ
 ينِ ا!ِّ  لَب  اءٌ تِر ذا افْ هَ  نَّ إِ فَ  يقِ دِّ الصِّ  رٍ كْ  بَ ßِ أ

َ  لالٌ وضَ    هِ بِ  رٌ فْ وكُ  قِ الخالِ بِ  لٌ هْ وجَ  هِ قِ لْ بِخَ  اللهِ  يهٌ بِ شْ وت
َ
 . قادِ تِ عْ الاِ  سادِ فَ  نْ مِ  مْ ياّكُ وإِ  نا االلهُ جارَ أ

َ
 ولُ قُ أ

 ذَ هَ  âِ وْ قَ 
َ
 م.كُ  ولَ لِي  االلهَ  رُ فِ غْ تَ سْ ا وأ

 الخطبة اكخانية
َ  هُ دُ مَ نَحْ  اللهِ  دُ مْ الحَ  َ  هُ ينُ عِ تَ سْ ون َ و يهِ دِ هْ تَ سْ ون   ورِ شُرُ  نْ مِ  االلهِ بِ  وذُ عُ وغَ  ،هُ رُ كُ شْ ن

َ
 ئاتِ يِّ سَ  نْ نا ومِ سِ فُ غْ أ

 
َ
دٍ  ،Eَ  يَ لا هادِ فَ  لْ لِ ضْ ن يُ ومَ  Eَُ  لَّ ضِ لا مُ ا مَنْ فَهْدِ االلهُ فَ ماجِ عْ أ لامُ لب سَيِّدِنا مُحمََّ لاةُ وَالسَّ وَالصَّ

ميِن ولَب 
َ
ادِقِ الوعَْدِ الأ هاتِ المُْؤْمِنِ رسَْلِ  إخِْوانهِِ اجَّبِيِّيَن والمُ الصَّ مَّ

ُ
 وءَالِ ينَ ين. وَرÌََِ االلهُ قَنْ أ

اهِرِ  اشِدِ اكَيتِْ الطَّ ßِ ينَ وعََنِ الخلُفَاءِ الرَّ
َ
ةِ المُ  بكَْرٍ وقُمَرَ وَقُثْ ينَ أ ئمَِّ

َ
ّ وعََنِ الأ ٍ ينَ تَدِ هْ مانَ وَعَليِ

 ßِ
َ
وwَِْ  حَنِ أ

َ
حْمَدَ وعََنِ الأ

َ
ّ وأ الِحيَن.يفَةَ ومالكٍِ والشافعِِيِ   اءِ والصَّ

ا نَعْدُ عِبادَ االلهِ فَ  مَّ
َ
وصِ ِ[ّ إِ أ

ُ
ّ العَظِ  يكُمْ وَغَفِْ_َ  أ   يمِ فاَيَّقُوهُ.بتِقَْوَى االلهِ العَلِيِ

Nous poursuivons aujourd’hui, si Dieu le veut, la parole à propos de la deuxième partie de 

ce miracle éminent, et il s’agit de son Ascension salla l-Lahou ̂ alayhi wasallam jusqu’aux 

sept cieux. Le Prophète Mouhammad fut élevé dans les cieux sur un escalier, jusqu’au 

premier ciel. Mouslim a rapporté dans son Sahih que le Messager de Allah salla l-Lahou 

^alayhi wasallam a dit ce qui signifie que Jibril a demandé qu’on leur ouvre la porte du 

premier ciel. En effet, les cieux sont des corps palpables et chaque ciel à une porte. Il a été 

dit : « Qui es-tu ? » Il a répondu : « Jibril » Il a été dit : « Qui est avec toi ? » Il a dit : 

« Mouhammad. » Il lui a été dit : « Est-ce que le moment de son ascension au ciel est 

arrivé ? » Il a répondu : « Oui, le moment est arrivé ». Il leur fut ouvert. C’est ainsi qu’il 

vit ‘Adam, qui lui a fait bon accueil et lui a fait des invocations de bien. Puis ils furent 

élevés encore jusqu’au deuxième ciel, Jibril demanda qu’on leur ouvre. Il a été dit : « Qui 

est là ? » Il a répondu : « Jibril » Il a été dit : « Qui est avec toi ? » Il a dit : 

« Mouhammad. » Il lui a été dit : « Est-ce que le moment de son ascension est arrivé ? » Il 

a répondu : « Oui ». La porte leur fut ouverte et c’est là que notre Prophète vit les deux 
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cousins maternels ̂ Iça fils de Maryam et Yahya fils de Zakariyya’. Ils lui firent bon accueil 

et lui firent des invocations de bien. 

C’est ainsi que notre Prophète Mouhammad se déplaça d’un ciel à l’autre et rencontra un 

certain nombre de prophètes qui lui firent un bon accueil et invoquèrent en bien pour lui. 

Il rencontra, ainsi, au troisième ciel Youçouf, le Prophète de Dieu, ^alayhi s-salam, qu’il a 

décrit comme ayant reçu la moitié de la beauté. Il a rencontré le Prophète ‘Idris ^alayhi s-

salam au quatrième ciel. Puis le Prophète Haroun ^alayhi s-salam dans le cinquième, puis 

le Prophète Mouça ̂ alayhi s-salam dans le sixième. Au septième ciel, le Messager de Allah 

 rencontra notre maître ‘Ibrahim ^alayhi s-salam qui était adossé à la Maison peuplée, 

Al-Baytou l-Ma^mour. C’est un endroit qui reçoit chaque jour soixante-dix-mille anges qui 

la visitent pour ne plus jamais y revenir. Il y a en cela une preuve du très grand nombre 

d’anges, puisque tous les anges qui se rendent à cet endroit, n’y reviendront plus jamais. 

Ainsi, il rentre à Al-Baytou l-Ma^mour chaque jour soixante-dix mille anges. 

Ensuite le Prophète  fut emmené près du Jujubier de l’extrême, Sidratou l-Mountaha. Le 

Messager de Allah  l’a décrit comme ayant un feuillage comparable à des oreilles 

d’éléphant et des fruits comparables à des jarres de grande taille. Lorsqu’il s’est recouvert 

de ce que Allah a voulu – il s’agissait de papillons en or –, aucune des créatures de Dieu 

n’aurait pu le décrire tellement il était beau. 

Sachez, esclaves de Dieu, que la finalité de l’Ascension fut d’honorer le Messager  en 

lui faisant découvrir les choses étonnantes du monde céleste et de glorifier son rang et son 

degré. Et ce n’est pas du tout comme le prétendent certaines personnes dépourvues de 

connaissances, qui disent que la finalité de l’Ascension aurait été de faire parvenir le 

Prophète jusqu’à un endroit où se serait trouvé Allah ^azza wajall. Le Prophète  n’a pas 

rencontré Allah tout comme une créature rencontrerait une autre créature, car Allah est 

exempt d’être localisé dans un endroit ou dans une direction, parce que Allah n’est pas un 

corps et le fait de se trouver dans un endroit fait partie des caractéristiques des corps. Allah 

tabaraka wata^ala n’a pas de ressemblance avec l’une de Ses créatures, tout comme Il le 

dit, Lui Dont la parole l’emporte sur celle de toute créature, dans sourat Ach-Choura : ce 

qui signifie : « Absolument rien n’est pareil à Lui et Il est Celui Qui entend, Celui Qui 

voit » 

Il n’est donc pas permis de prêter attention aux interprétations qui figurent dans certains 

livres et qui sont des mensonges, que Allah se serait rapproché de Mouhammad au point 

d’être à la distance d’une coudée ou moins que cela de lui. Ceci est une mécréance. Il n’est 

pas valable de dire que les versets cités auparavant de sourat An-Najm signifient que le 

Prophète se serait rapproché de Allah par la distance. En fait, il s’agit ici de Jibril ^alayhi 

s-salam, tout comme l’a dit ^A’ichah, que Allah l’agrée, lorsqu’elle avait été interrogée sur 
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la parole de Allah dans sourat An-Najm : ce qui signifie : « Il l’a vu une seconde fois auprès 

du Jujubier de l’extrême. » Elle avait dit : « Il s’agit là de Jibril. » Fin de citation 

C’est-à-dire que Jibril s’est rapproché de Mouhammad à une distance de deux coudées ou 

moins, parce qu’il se languissait du Prophète . Il n’est pas permis de qualifier Allah ta^ala 

par les notions de proximité ou de distance. Ce sont en effet des attributions des corps qui 

occupent des endroits et sont localisés dans des directions. Allah est exempt de l’endroit et 

des directions par avis unanime des musulmans, tout comme l’a dit l’Imam Abou Mansour 

Al-Baghdadiyy5 : « Ils ont été unanimes à dire que Allah ta^ala n’est pas contenu dans un 

endroit. » Allah tabaraka wata^ala existe sans endroit de toute éternité, avant la création 

des endroits et des directions, sans endroit ni direction et Allah soubhanahou wata^ala est 

tel qu’Il est de toute éternité, sans changement, sans direction, sans endroit. 

Que Allah nous préserve de l’égarement dans la croyance et qu’Il nous fasse persévérer sur 

la croyance des Prophètes. 

Sachez, mes frères de foi, que la parole de Allah ta^ala n’est pas comme la parole des 

créatures. Nous, nos paroles sont composées de lettres, d'une voix et de sons dans une 

langue. La parole de Allah n’est pas composée de son, ni de lettre, ni de langue. 

Les voix, les lettres, les langues sont créées par Allah ta^ala. Notre Seigneur a nié, dans 

Son Livre honoré, toute ressemblance avec l’une de Ses créatures, d’aucune manière que 

ce soit, puisqu’Il dit ce qui signifie : « Absolument rien n’est pareil à Lui » 

C’est pour cela qu’il n’est pas permis de croire que le Messager  serait parvenu à un 

endroit dans lequel il aurait ressenti la solitude et que Allah lui aurait parlé avec la voix de 

Abou Bakr. Ceci n’est que pure calomnie à l’encontre de la religion, il s’agit d’un 

égarement et d’une assimilation de Allah à Ses créatures, d’une ignorance au sujet du 

Créateur et d’une mécréance, que Dieu nous préserve de tout cela et gardez-vous bien des 

mauvaises croyances. 
نَّ  عْلمَُوااوَ 

َ
مَرَكُمْ  االلهَ  أ

َ
مْرٍ  أ

َ
مَرَكُمْ  عَظيمٍ، بأِ

َ
لاةِ  أ لامِ  باِلصَّ  اَ] إنَِّ ﴿ يمِ فقَالَ رِ الكَ  نبِِيِّهِ  لَب  وَالسَّ

 
َ

ونَ َ\
ُّ
ئكَِتَهُ يصَُل

َ
 وَمَ�

ْ
ِينَ ءَامَنُوا

َّ
هَا ال يُّ

َ
بِِّ ياَ أ

   الَّ
ْ
وا

ُّ
  صَل

ْ
مُوا

ّ
يْهِ وسََلِ

َ
. الَلَّهُمَّ ٦﴾٥٦تسَْليِمًا  عَل

 لب سَيِّدِنا إبراهيمَ ولب ءالِ سَيِّدِنادٍ كَمَا صَلَّيتَْ دٍ ولب ءالِ سَيِّدِنا محمَّ مَّ صَلِّ لب سَيِّدِنا مُح 
لِ دٍ كَمَا بارَكْتَ لب سَيِّدِنا إبِراهِيمَ ولب ءادٍ ولب ءالِ سَيِّدِنا محمَّ باركِْ لب سَيِّدِنا محمَّ براهِيمَ وإِ 

يدٌ  يدٌ مَجِ يُّها الَّاسُ ﴿ عالىوتَ  كَ بارَ نا تَ بُّ رَ  ولُ فَقُ  ،سَيِّدِنا إبراهِيمَ إنَِّكَ حَمِ
َ
 ٱياَ أ

ْ
قُوا كُمْ إنَِّ رَبَّ  تَّ

                                                 
5 voir Al-Farqou bayna l-Firaq 

حْزاب ٦ 
َ
  سورَةُ الأ
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ءٌ عَظِيمٌ  اعَةِ شَْ زَلَةَ السَّ
ْ
رضَْعَتْ وَتضََعُ كُُّ ذَاتِ  ١زَل

َ
ا أ يوَمَْ ترََوْنَهَا تذَْهَلُ كُُّ مُرضِْعَةٍ عَمَّ

هَا وَتَ 
َ
كِنَّ عَذَابَ ا]ِ شَدِيدٌ  رَى الَّاسَ سُكَرَى وَمَا هُمحَْلٍ حَلْ

َ
للَّهُمَّ ا ،٧﴾٢بسُِكَرَى وَل

مْرِنا  مَّ هُ اللَّ  رِ فِ اغْ فَ  سْتجَِبْ جَاَ دُخءَناَافَ إنَِّا دَعَوْناكَ 
َ
ِ  رْ فِ غْ ا مَّ هُ اللَّ جَا ذُنوُبَناَ وَإسِْرافنَا في أ  ينَ نِ مِ ؤْ مُ لْ ل

 ْ   ناتِ مِ ؤْ مُ وال
َ
  مْ هُ نْ مِ  ياءِ حْ الأ

َ
نيْا حَسَنَةً وَ� الآخِرَةِ حَسَنَةً وَقنِاَ عَذابَ  واتِ مْ والأ رَبَّنا ءاتنِا في ا!ُّ

نا تِ خوْ رَ  نْ نا وءامِ راتِ وْ عَ  تُرْ اسْ  مَّ هُ ين، اللَّ لِّ ضِ ولا مُ  ينَ ضالِّ  يْرَ لَ  ينَ دِ تَ هْ مُ  داةً نا هُ لْ عَ اجَّارِ اللهمّ اجْ 
  نا مافِ واكْ 

َ
يخَْ  جْزِ ا اللَّهُمَّ  فُ وَّ خَ تَ ما غَ  نا شَرَّ نا وقِ مَّ هَ أ  نَّاقَ  عَليَهِْ  االلهِ  رحََماتُ  الهَرَريَِّ  االلهِ  قَبدَْ  الشَّ

مُرُ  االلهَ  إنَِّ  االلهِ  عِبادَ . خَيْرًا
ْ
نكَْرِ مُ  عَنِ الفَحْشاءِ وَالي القُرïَْ وَيَنهَْى ذِ  وَإيِتَاءِ  وَالإحِْسانِ  باِلعَدْلِ  يأَ

، يعَِظُكُ  رُونَ. وَاكَغْيِ رُوهُ تغَْفِ سْ اشْكُرُوهُ يزَدِْكُمْ، وَ ايمَ يثُبِكُْمْ وَ ذْكُرُوا االلهَ العَظِ اُ مْ لعََلَّكُمْ تذََكَّ
قُوهُ يَجْ افَغْفِرْ لكَُمْ وَ  لاةَ  عَلْ لكَُمْ مِنْ يَّ قمِِ الصَّ

َ
مْرِكُمْ مَخرْجًَا، وَأ

َ
 .أ

 

                                                 
  .٢-١/ءاية سُورَةُ الْحجَِّ  ٧ 


